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الوعود السـياسيـة والإقتصـادية طالباً التعـاون العسكري مع القـوات البريطانية الزاحـفة
لتصـفية الحـاميات التـركية في كـردستان. ويظهـر أن الأجوبة التي تلقّـاها كانت مرضـية
ومـشـجّـعـة ولهـذا أيّد رســمـيّـاً وجـهـة نظر القـيـادة العـامـة_ أي الإنـدفـاع الى قلب ولاية
اVوصل ومـجـاهل كـردســتـان وقـضى على كلّ مـعـارضـة من ضـبــاط الأركـان المحليV Hا
سمّـوه باVغـامرة العـسكرية أي إحتـلال (أنور پاشا) القـائد التركي مـدينة تبريز وتهـديده

بالإندفاع جنوباً.
وفي ٢٨ نيـــســان ١٩١٧ أي بعــد صــدور الأمــر التــوجــيـــهي بيــومH إحــتـلّ الجنرال
(ايگرتن) بلدة كـفـري وأشـفعـهـا في اليـوم التـالي بإحـتلال طوزخـورمـاتلو امـام مقـاومـة
تركـيّة ضـعيـفة تلاها إنسـحاب سـريع. وفي السـابع من أيار دخلت قواته مـدينة كركـوك

بناء على إصرار لندن. يقول ولسن:
"ر�ا كان إصـرار لندن على التقـدم وإحتـلال كركـوك وسليمانيـه يرمي الى
تخــفـيـف الضـغـط التـركـي عن اذربيــجـان من قــوات أنور پاشــا… إلاّ أن
الجنرال مــارشـــال أوضح لوزارة الحــرب انه ولأســبــاب تـكنيّــة لايســتـطيع
إحـتلال السـليمـانيـه. كمـا انه غـير قـادر على الإحـتـفاظ بكركـوك بسـبب

صعوبة اVواصلات… كانت خطوة متسرّعة كاد عقباها تنتهي بكارثة".
وحافظت القبائل الكردية على العـهد الذي قطعته لكبير الضباط الـسياسيH كوكس.
وحقـقت قبـائل الهَـمَوَنْد واليـزيدية إتصالاً بالقـوات البريطانـية(٢) وفي السليـمانيـه عقـد

٢- تلك تقـريباً كـانت اVسـاهمة الكرديـة الحربيّـة في جنوب كـردستـان إلاّ اني عثـرت الى جـانبهـا على
مـجـهود حـربي للكرد اليـزيدية في شـرق جـبل سنجـار. روى تفـاصيـله اسمـاعـيل بگ چولو. زعـيم
الفرع الأميري الثاني للطائفة - رواه للكاتب والنظري العربي الأستاذ قسطنطH زريق أثناء املاء
كتابه عليه الذي طبع في بيروت ١٩٥٢ اليزيدية حاضرهم ومـاضيهم. أنقله هنا لطرافته وباعتباره
اVصـدر الوحيـد. قال: "في شـباط ١٩١٨ قـررّ انور پاشـا (كان فـعلاً يقـود جيـوش الشرق التـركيـة
آنذاك مهـدداً بالزحف على تبـريز والإندفاع جنوباً) بأن الوقت قـد حان لوضع حـدّ للتهديـد اليزيدي
لخطوط مواصلاته. فجـرّد حملةً ضمّت جنوداً من جيشه في القفقـاس مع عربٍ موالH وتقدمت هذه
القوة نحو تل أعفر تسـاندها بطرية مدفعية تجرها الثيران. وتقدمـتها رُسُل الى يزيدية جبل سنجار
تطلـب منهم تسلـيم الأرمن اللاجــئH والبـندقــيـات الـتي سـرقــوها مـن الجـيـش مـهــدداً إياهـم باوخم
العـواقب إذا إمـتنعـوا. إلاّ ان اليـزيديـة مـزّقـوا كتـاب انـذاره وأعـادوا اليـه رسله عـراةً كـمـا ولدتهم
أمـهاتهم. ونصـحـهم رئيسـهم (إسمـاعـيل چولو بگ) بسوء الـعاقـبة وأشـار عليـهم بوجوب ترحـيل
أولادهم وزوجاتهم ونـقـل مـمتلكاتـهم وماشـيتهم الى الـجـبل تحســــــبـاً للــطواريء. إلا انهم لــم =
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إجتماعE على نطاق واسع من زعماء قبائليH وشخـصيات بارزة وقرروا فيما بينهم إقامة
حكومـة كـردية مـؤقـتـة وإخـتاروا الـشيـخ محـمـود الحـفـيـد رئيـسـاً ومنحـوه لقب حُكمـدار
كـردستـان. وأعلنت هذه الحكـومة وقـوفـها الى جـانب القـوات البـريطانيـة وبعثت فـصـائل من
الخيالة الى كركوك ووجه الشيخ محمود الى الجنرال مارشال خطاباً جاء فيه (بعد الديباجة):

"نيــابـةً عن الشــعـب الكردي. أقــدمّ الـيكم الحكـم. ويســرّني أن أكـــون �ثــلاً
للقوات المحتلة في الحكم والإدارة تحت العلم البـريطاني… إن أهالي كردستان
غمـرهم الفرح العظيم للإنتـصارات التي حـققهـا الجيش البـريطاني. والآن وقد

= يصــغـوا  اليــــه وعـانت قـراهم الكثـيـر جـراء هجـمـات الأتراك عليـهــا. عـقـد اليـزيديـة مـجلســاً
حـربيــاً. وقـرروا أن يحـاولوا إرسـال اسـماعـيل بگ الـى الخطوط البـريطانيـة الأمـاميـة في سـامـراء
فـإنطلق بصـحـبـة إثنH من اللاجـئH الأرمن_ عُـرف احـدهمـا بإسم أسـتـاذ. وكـان قـد حاول إغـتـيـال
السلطان عبدالحميـد في اVاضي. سلك اسماعيل بگ سبيلاً محـاذية للصحراء. وصدّ غارات بعض
العرب المجهـولي الهوية حتى بلغ الخطوط العسكرية البريطانـية في سامراء. [هنا يشيد اسـماعيل
بالحفـاوة التي تلقاها من ضـباط الجيش البـريطاني وشدّة الإهتـمام الذي وجده عندمـا إقتـرح عليهم
هجـوماً لغـرض الإستـيلاء على عـاصـمة الولاية اVوصل يتمّ على جـبـهتH لو أن البـريطانيH زوّدوا
اليـزيدية بثـلاثة الآف بندقـية وعـشـرين مـدفعـاً رشـاشاً مـع طائرة إسناد واحـدة وفصـيلة من الجـيش
الهندي]_ فقاموا بإرساله الى بغداد وهناك قابل القـائد العام الجنرال مارشال وأركان حربه_ وكانت
گيـرترود بل موجـودة. فجـرى له معهـا حديث طويل ثمّ أنهـا قامت بنشـر خرائطهـا الخاصة للمـنطقة
فصحح لها عدداً من الأخطاء الطبوغرافية فيها. إلاّ أن قيظ الصيف حال دون القيام بأي عمليات
عسكـرية. وفي §وز قفل اسـماعـيل بگ راجعـاً ترافقه فـصيلة من الخـيالة بقـيادة ضـابط من صنف
الهندسة يدعى النقيب هاري هس¨ Harry Haston البالغ من العـمر خمسـة وعشرين عاماً. ومـعاونه
النقـيب كــامـپل مـونرو Campell Munro الطبــيب في الجـيش الهـندي. وزوّدتهم قـبــيلة شـمــر الجـربا
العـربية اVواليـة والساكنة غـرب بغداد بـأدلاّء ورواحل سريعـة فسـروا ليلاً على إمـتداد أطراف نهـر
الثرثار الجاف الى أن بلغوا جنوب جبل سنجار. وقاموا بإستبدال رواحلهم بالخيل التي أخذتهم الى

مقرّ (حمو شيرو) وكان يعيش في سنجار متخفياً.
شـرح رؤساء اليـزيدية مـايعـانونه من إستـهـداف قراهم لقـنابل اVدفعـيـة العثـمـانية وبيـنوا أن قبـائل
اليـزيدية لاتسـتطيـع القـيـام بأيّ هجـوم على اVوصل لوحـدها دون مـعـونة بريطـانيـة. ولكنهم زوّدوا
الفصيلة البريطانية باVعلومات الثمينة. ثمّ عاد البريطانيون من حيث أتوا يصحبهم أسماعيل بگ
وإبنتـه (ونسـة) البالغـة من العـمر ١٨ شـهـراً ووصلو بأمـان الى تكريت التي كـانت قـد وقعت بيـد

الجيش البريطاني.
John B. Guest: Survival الكــــــرد: تـاريخ اليـزيدية Hللإسـتـزادة يراجع: جـون ب. گـست: الـبـقـاء ب

.Among The Kurds: A History of the Yezidis لندن ونيويورك ١٩٩٣.
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تحررنا من الطغـيان التركي على يد هذا الجـيش فإننا نرجو أن يتحـقق لشعب
كـردستـان من التـحرر والـتقـدم والإزدهار كـما تحـقق للعـراق (?) على يدكم.
ونتـمنّى أن تقـوم حكومـة كردية مـركـزها السليـمـانيه تحت حـمـاية بريطانيـا…
ونرجـو أن لاتـسـمـحــوا بأي شكل وتحت أي عـامـل بعـودة الحكم التــركي الى

كردستان مرة أخرى.»
كان وكيل الحاكم اVدني العـام ينوي تثبيت الشيخ محمود في منصـبه وقد فعل إلاّ أن
الأحداث سـبقتـه فقد أتُّخـذ قرارE فوري في ٢٤ من أيار بإخـلاء مدينة كركـوك والإنكفاء
الى الوراء جنوباً ولم تسـتطع خيالة الـهَمَوَنْد والقـوات العشـائرية اVرسلة من السليمـانيه
الإتصـال بالقـوات البـريطـانيـة في كـركـوك فـقـفلت راجـعـة وهي "في أشـدّ حـالات القـهـر

والقلق Vا كان سينتظرهم على يد الترك".
وتسلّم قائد الفرقة الثالثة عشرة اVنسحبة هذه الشكوى اVرّة وهو يسحب قواته. 

ووصل تثبيت الشيخ محمود في منصبه برسالة من الحاكم اVدني العام يوم الإنسحاب
فيها أعلنه أنه يعترف بإدارته وXنحه حق §ثيل سلطة الإحتلال.

لم يُنشـر القرار عـلناً في بغداد إلاّ أن أمـره أفـتُضح. وقـام أحد وجـهـاء كركـوك بإبلاغ
الجنرال خليـل پاشـا القـائد الجـديد للجــيش السـادس التـركي بأن الشـيـخ مـحـمـود إتصل
بالسلطة المحـتلة وانه أعلن حكومـةً في السليمـانيـه مواليـة. فأمـر العقـيد مـصطفى بگ
آمـر حـامـيـة السليـمـانيـه الجـديد بإلقـاء القـبض عليـه وعلى أعـوانه وشـخـصـيـات مـبـرزة

شاركت في حكومته وساندته.
واُرسل الشيخ مـحمود مخـفوراً الى كركوك. وسـيق الى مجلس عرفي عـسكري أصدر
عليـه حكماً باVوت فـي خلال جلسـة واحدة. إلا أنّ الأتراك ترددوا فـي تنفيـذ الحكم على
الأغلب خوفاً من عمليات تعرضّ إنتقـامية لقواتهم. واوُدع السجن دون أن يبُتّ في امره
وبعد اسابيع قلائل نُقل (خليل پاشا) وعُـيّن في مكانه (الجنرال علي إحسان پاشا) وهو
قائد بارع بـعيد النظر سـياسيّ داهيـة. أسرع يطلب تسـفير الشـيخ محـمود الى مـقره في
اVوصل وأصـدر عفـواً عنه وأكـرمه. وزوّده �بـالغ كـبيـرة من اVال لتنظيم قـوات عشـائرية
متعـاونة مع القوات النظامية. وأثبت الصـفة السياسيـة التي خلعت على الشيخ على أن
يتمّ تحديد العلاقة بعد ربح الحرب. ثمّ كتب لآمر الحامـية في السليمانيه بالقيام �ساعدة
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القوات التي سيجنّدها الشيخ.
توقـفت الحـرب في كـردسـتـان أشـهـراً بعـد اخـلاء كـركـوك وعـودة التـرك اليـهـا. إلاّ أن
النجـاح الذي أصابه الـبريطانيـون في فلسطH وسـورية وخـروج بلغاريا حليـفـة تركيـا من
الحـرب شـجع القيـادة العلـيا على إصـدار الأمـر للجنرال مـارشـال بإسـتـئناف الزحف على
ضفـتي دجلة صعـداً لإحتلال ولاية اVوصل بـرمتهـا. وبُلّغ من وزارة الحرب بهـذا الأمر في

٢ من تشرين الثاني:
"إن خـروج بلغـاريا من الحرب والنـجاح الذي حـقـقناه في فلسطH وسـورية
يقرّب الإحتمال في طلب تركيـا الهدنة. ومن الضروري والحالة هذه التقدم

على ضفتي دجلة لإحتلال ولاية اVوصل".
كانت هناك أسباب أخرى سياسية الطابع لإصدار أوامر الزحف هذه.

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

ذكــرنا أن الجـنرال شــريف پـاشــا خنَدان قـــام �حــاولة فــاشـلة لإيجــاد صـلة له بالحـــملة
البـريطانيـة في العـراق. على انه لم يفـقـد الأمل في تعـاون انگلو- كـردي. وفي حـزيران
١٩١٨ ولم تكن نتـيجة الحـرب معـروفة بعـد_ إتصل بالسِر پرسي كـوكس كبـير الضـباط
السـيــاسـيH اVلـحـقH بالحــملة. ويتـفـق كلّ من گـيــرترود بل والسـرّ آرنولـد ولسن (رغم
إخـتـلافـهـمـا في اVكان والزمـان (أنظـر حـاشـيـة ١٤- الفـصل الخـامس) أنّ شـريف پاشـا
إقتـرح على البريطانيH تطبيق سـياسة جريئـة بارعة بالنسبـة للكرد. مقترحـاتE لو طُبقت
لأقـامت أسـاسـاً لعـلاقـة فـريدة من التـعـاون الكردي. ووصف (ولسن) توصـيـات شـريف
پاشــا بأنـهـا تـرسم خطوطاً ذكــيــة لنـظام إنتــدابٍ ووصــاية وشــدّد الجنرال عـلى أن تقــوم
الحكومـة البريـطانية بإتخـاذ إجـراءات فورية لـتعـبئـة الكرد وراءها بالإعـلان عن سـياسـة
بناّءة حـيال الأمـاني القومـيةّ الكرديةّ. ومـن أجل بلوغ هذه الغاية أن تبـادر فوراً بإصـدار
تصـريح رسـميّ حول نوايـاها بخصـوص اVسـتـقبـل السيـاسي الكردي. وإقـتـرح أن يُعطى
Hوظف�كـرد جنوب كـردستـان ضـمانات لحكم ذاتـي تحت الحمـاية البـريطانيـة. وأن يُناط 
بريطانيH مهمة اVعاونة في إدارة منطقة الحكم الذاتي وتنظيم شؤونها اVالية(٣). ونصح

٣- ارشـاك سافـرستـيان: الكرد وكـردستـان Arshak Safrastian: Kurds and Kurdistan . مطبـعة هارڤـيل.
لندن ١٩٤٨. الص ١٠١-١٠٢. ولاءات_ السر توماس ارنولد. ج٢. ص١٣٠. اVرجع السالف.


